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فلاالطغيانأهلقلوبفيونكتللهدى،الإسلامأهلصدورشرحالذيهللالحمد

صمدا،فرداأحدا،إلهله،شريكلاوحدهااللهإلاإلهلاأنوأشهدأبدا،الحكمةتعي

ومحفـدا، أصلاًوأعظمهوسيدا،عبداأكرمهماورسوله،عبدهامحمدأنوأشهد

.غداالناسيبعثأنإلىدائمينوسلاماصلاةً،وصحبهآلهوعلىعليهااللهصلى

 
وصفة مـن صـفات أهـل التقـوى         ، اليقين شعبة عظيمة من شعب الإيمان       فإن  

هـم بِالْـآخرة وهمالزكَاةَويؤْتُونلصلَاةَايقيمونالَّذين: قال تعالى   ، والإحسان  

نُونوق٤(ي (لَىأُولَئِكىعدهنمهِمبرأُولَئِكومهونحفْلالْم)٥( 

.للعملالموجبشك،أدنىفيهليسالذيالتامالعلمهو"ليقينوا 

 

:الشاعرقال 
 

فالقلـب القلـب بهصدقبماالعملعندالقلبسكونهوليقينا: "وقال البيهقي   

ليسآمنساكنفالقلبتخوففيهيؤثرولاالشيطانمنتخويففيهليسمطمئن

كثيراولاقليلاالدنيامنيخاف 

باليقينإلاالدارينفيالعبدصلاحيتملا: 'المعادزاد'فيااللهرحمهيمالقابنقال

منالدنياأمراضعنهتدفعوالعافيةالآخرة،عقوباتعنهيدفعفاليقينوالعافية،

'وبدنهقلبه 

اقمـصد الآياتفييجدقلبهفياليقينراحةيجدوالذي: " قال صاحب الظلال    و

هـو اليقينإنما،اليقينتنشىءلافالآيات. ضميرهفيهاويجد،يقينه
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.الصحيحالواصلللتلقيالقلوبويهيئ. حقيقتهاإلىويطمئندلالتهايدركالذي
 

ولأهمية اليقين فقد نبه االله نبيه صلى االله عليه وسلم إلى الركون إلى أهل الـشك                

وعـد إِنفَاصبِر: " قال تعالى   ، لديهم اليقين الكامل باالله رب العالمين       ومن ليس   

قٌّاللَّهلَاحوفَّنَّكتَخسيينلَاالَّذنُونوق٦٠(ي ( 

قال ، كما أمره بمداومة العبادة حتى يأتيه اليقين التام بلقاء ربه والفوز بمرضاته             

الْيقينيأْتيكحتَّىربكواعبد) ٩٨(الساجِدينمنوكُنربكبِحمدفَسبح: " تعالى  

)٩٩( 

الإيمـان، نـصف لصبرا :قال بعض السلف    ، واليقين عده البعض الإيمان كله      

مـن الـروح بمنزلـة الإيمانمناليقين: "وقال ابن القيم  ، " كلالإيمانواليقين

وهوالعاملون،شمروإليهالمتنافسون،تنافسوفيهالعارفون،تفاضلوبهالجسد،

الأعمالسائريمدانوهماقوامه،وبهماينبنيوعليهماللإيمان،ركنانالمحبةمع

تقوىوبقوتهماالأعمال،ضعفيكونوبضعفهماتصدر،وعنهماوالبدنية،القلبية

كـل يثمـران وهماواليقين،بالمحبةتُفتتحاإنمالسائرينمنازلوجميعالأعمال،

'مستقيموهدىنافع،وعلمصالح،عمل 

عليـه االلهصـلى االلهِرسولُقَالَ: فَقَالَ،النَّاسخَطَببكْرٍأَباأَن،الْحسنِعنِو

،والْمعافَاة،الْيقينِمنخَيراالدنْيافيوايعطَلَمالنَّاسإِن،النَّاسأَيهايا:وسلم

.وجلَّعز،االلهَفَسلُوهما 

قَاموسلمعليهااللهصلىااللهِرسولَإِن:فَقَالَ،خَطَبنَابكْرٍأَباإِن: قَالَ،عمرعنو

بعـد الْمعافَـاة مـن أَفْضلُشَيءالنَّاسِبينيقْسملَمإِنَّهأَلاَ: فَقَالَ،أَولَعامفينَا

.النَّارِفيوالْفُجورالْكَذبإِنأَلاَ،الْجنَّةفيوالْبِرالصدقَإِنأَلاَ،الْيقينِ

 

الإيمـان، كمـال وبـه القلب،ملاكاليقين':االلهرحمهالوراقبكرأبوقالولهذا

.'االلهعنعقلوبالعقلاالله،عرفوباليقين
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مـا خَـشْيتك منلَنَاقْسماللهم  : "ولقد كان من دعاء النبي صلى االله عليه وسلم          

تُهونماالْيقينِومن، جنَّتَكبِهتُبلِّغُنَاماكطَاعتومن، معاصيكوبينبينَنَاتَحولُ

نَابِهلَيصائبعامنْينَااللهم، الدنَاأمتعاعمارِنَابِأَسصأَبنَـا وتقُوـا وتَنَـا مييأَح ،

لْهعاجارِثَونَّاالْولْ، معاجنَاولَىثَأْرعننَامنَا، ظَلَمرانْصلَىوعنانَامادلاَ، عو

تُـسلِّطْ ولاَ، علْمنَامبلَغَولاَ، همنَاأَكْبرالدنْياتَجعلِولاَ، ديننَافىمصيبتَنَاتَجعلْ

.يرحمنَالاَمنعلَينَا

 

ولقد ضرب أنبياء االله ورسله الكرام المثل الأعلى في اليقين وحسن الثقـة بـاالله               

فها هو الخليل إبراهيم عليه وسلم حينما حاجه قومه قال لهم فـي يقـين               ، تعالى  

بِهتُشْرِكُونماأَخَافُولَاهدانِوقَداللَّهفيأَتُحاجونِّيقَالَقَومهوحاجه: " وثبات  

أَخَافُ€وكَيفَ) ٨٠(تَتَذَكَّرونأَفَلَاعلْماشَيءكُلَّربيوسعشَيئًاربييشَاءأَنإِلَّا

فَـأَي سـلْطَانًا كُمعلَـي بِـه ينَزلْلَممابِاللَّهأَشْركْتُمأَنَّكُمتَخَافُونولَاأَشْركْتُمما

)٨١(تَعلَمونكُنْتُمإِنبِالْأَمنِأَحقُّالْفَرِيقَينِ 

وها هو كليم االله موسى عليه السلام يقول لأصحابه حينما أدركهم فرعون فوجدوا             

موسـى حابأَصقَالَالْجمعانِتَراءىفَلَما: " البحر من أمامهم والعدو من ورائهم   

أَنِموسـى إِلَـى فَأَوحينَا) ٦٢(سيهدينِربيمعيإِنكَلَّاقَالَ) ٦١(لَمدركُونإِنَّا

رِباضاكصبِعرحفَانْفَلَقَالْبكُلُّفَكَانقرف دـيمِ كَـالطَّوظلَفْنَـا ) ٦٣(الْعأَزو ثَـم

٦٤(الْآخَرِين (يأَنْجىنَاووسمنموهعمينعمأَج)٦٥ (قْنَاثُمأَغْر الْـآخَرِين)٦٦ (

يإِنفةًذَلِكالَآيموكَانمهأَكْثَريننؤْم٦٧(م (إِنوكبرولَهزِيزالْعيمحالر)٦٨(
 

به أبي بكر الصديق رضي االله   وهذا الحبيب محمد صلى االله عليه وسلم يقول لصاح        

لا تحزن  ، ما ظنك باثنين االله ثالثهما      " الإخطارعنه وهما في الغار وقد أحدقتم به        

كَفَـروا الَّذينأَخْرجهإِذْاللَّهنَصرهفَقَدتَنْصروهإِلَّا: " قال سبحانه   " إن االله معنا    

ينِثَاناإِذْاثْنَيميهقُولُإِذْالْغَارِفيبِهاحلَالِصنزتَحإِننَـا اللَّهعلَ مفَـأَنْز اللَّـه
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ينَتَهكسهلَيعهدأَيونُودبِجالَمهولَتَرعجةَومكَلينواالَّذفْلَىكَفَرـةُ السمكَلو اللَّـه

ياهلْيالْعاللَّهوزِيزعيمك٤٠(ح( 

فيهـا بمـا الدنياهذهااللهصيرالغفلة،لأهلفهذاأحمد بن حنبل     االلهعبدأبوقال

الآخـرة صـارت فقداليقينأهلفأماآخرتهم،بهاليذكرواالغفلةلأهلللذكرسببا

بمـا الـدنيا دقتلقديستفزه،عروسبيتولايزعجهحمامبيتفلاأعينهمنصب

أعينهمفيالدنيانعيمجميعأنحتى،الآخرةجنبفيوالضربينالصنفينمنفيها

بهـا عوقبكقتلةأعينهمفيالدنياشدائدوجميععظيمة،مائدةمنالطعامكنثارة

.الدنياأهلعقوباتجميعمنالصلبأوالقتلبهااستوجبكانقدمسئأومجرم
 

وعـدم تعلـق    ، والرضا والتسليم   ، التوكل  وحسن  ، العلم  : ولليقين مراتب منها    

أبـو كان، وأن يكون أوثق بما في يد االله تعالى عما هو في يده ، القلب بغير االله 

يحب التصدق والإيثار على نفسه، وكان يتصدق بقوتـه         مسلم الخولاني رحمه االله   

 ـ: يوماً وليس في بيته غير درهم واحد، فقالت له زوجتهويبيت طاوياً، فأصبح ذ خ

نعجن بعضه ونطبخ بعضه للأولاد، فإنهم لا يـصبرون  به دقيقاًواشترهذا الدرهم 

وخرج إلى الـسوق، وكـان الجـو شـديد     على ألم الجوع، فأخذ الدرهم والمزود

وأقسم عليه، فدفع له الدرهم البرودة، فصادفه سائل فتحوله عنه، فلحقه وألح عليه

بغير شئ، فمر بـسوق  لاد والزوجةوبقي في هم وكرب، وفكر كيف يعود إلى الأو

إلـى البيـت   البلاط وهم ينشرونه ففتح المزود وملأه من النشارة وربطه وأتى به

فوضعه فيه على غفله من زوجته ثم خرج إلى المسجد فعمدت زوجته إلى المزود

ولعبوا فلماوشبعواففتحته فإذا فيه دقيق أبيض فعجنت منه وطبخت للأولاد فأكلوا 

هار جاء أبو مسلم وهو على خوف من امرأته فلما جلس أتتـه بالمائـدة               ارتفع الن 

من المزود الذي جئـت بـه   : لكم هذا؟ قالتأينمن : فأكل، فلما فرغ قالوالطعام

.ذلك وشكر االله على لطفه وكرمهأمس، فتعجب من
:درجاتثلاث:واليقين 
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)٥(الْيقـينِ علْمتَعلَمونلَوكَلَّا: " قال تعالى   .اليقينعلم: الأولى

.فيهشكلاالذىللواقعالمطابقالجازمالعلمهواليقينعلمف،

.)٧("الْيقينِعينلَتَرونَّهاثُم" : قال تعالى   .اليقينعين: والثانية 

.وانكشافمشاهدةعنكانماووه

}الْعظـيمِ ربكبِاسمِفَسبحالْيقينِلَحقُّوإِنَّه{" : قال تعالى   . اليقينحقوالثالثة

. 

.ومخالطةملابسةعنكانماوهو

إلىيطفولابحيثمؤكداً،تصديقاًالأمرتصديقهواليقينإن : "قال الشعراوي   

تَبلغـك امبصدقتثقمصادرمنعلمتهقدتكونأنبعدجديد،منلِيناقشالذهن

.به

قلبكإلىيدخلحقيقيأمرهوأوفتتيقّنه،الحدثترىالتيفهياليقين؛عينأما

إلـى يطفـو فـلا جازماًتَصديقاًتُصدقهأمر: مراحللليقينيكونوهكذافَتُصدقه،

لاأناسمنإجماع: أوبصدقه،تثقممنعلْممصادرولهجديد،منلِيناقَشالذهن

هوفهذابعينيكالأمررأيتَفإن؛"اليقينعلم" هووهذاأبداً؛الكذبعلىيجتمعون

.اليقينحق 

وأهل اليقين هم أهل الإيمان وأهل التميز في الأقوال والأفعال ولهم صفات تتبـاين              

: عن صفات باقي الناس فمن صفاتهم وتتمايز 

  
) ٣(ينْفقُـون رزقْنَـاهم ومماالصلَاةَويقيمونبِالْغَيبِيؤْمنُونلَّذينا: "قال تعالى   

ينالَّذونُونؤْمايأُنْزِلَبِمكاإِلَيمأُنْزِلَونمكلقَبةربِالْآخومهنُونوق٤(ي ( أُولَئِـك

) ٥(الْمفْلحونهموأُولَئِكمربهِمنهدىعلَى 

لذا فإن الحياة بما    ، فأهل اليقين يؤمنون بالبعث والجزاء والحساب والجنة والنار         

فيها وبمن فيها تهون في أعينهم أمام مرضاة االله تعالى وانتظار الجزاء الأوفى منه  

رسول االله صلى االله عليه وسلم     ولقد تعلم الصحابة الكرام هذا اليقين من        ، سبحانه  
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الْمشْرِكينسبقُواحتَّى،وأَصحابهوسلمعليهااللهصلىااللهِرسولُفحينما انطلق   ، 

أَحديتَقَدمنلاَ: وسلمعليهااللهصلىااللهِرسولُفَقَالَ،الْمشْرِكُونوجاء،بدرٍإِلَى

نْكُمإِلَىمءتَّىشَيحأَنَاأَكُونونَهنَا،دفَدشْرِكُونولُفَقَالَ،الْمسااللهصـلى االلهِر

بـن عميريقُولُ: قَالَ،والأَرضالسماواتُعرضهاجنَّةإِلَىقُوموا: وسلمعليه

،نَعم: قَالَ؟والأَرضسماواتُالعرضهاجنَّةٌ،االلهِرسولَيا: الأَنْصارِيالْحمامِ

. بخٍقَولِكعلَىيحملُكما: وسلمعليهااللهصلىااللهِرسولُفَقَالَ. بخٍ. بخٍ: قَالَ

منفَإِنَّك: قَالَ،أَهلهامنأَكُونأَنرجاءإِلاَّ،االلهِرسولَيا،وااللهِلاَ: قَالَ؟بخٍ

حييتُأَنَالَئِن: قَالَثُم،منْهنيأْكُلُفَجعلَ،قَرنهمنتَمراتفَأَخْرج: قَالَ،أَهلها

، ثُـم  التَّمرِمنمعهكَانبِمافَرمى: قَالَ،طَوِيلَةٌلَحياةٌإِنَّهاهذهتَمراتيآكُلَحتَّى

قَاتَلَهتَّىملَحقُت،همحراللَّه. 

:قال الشاعر 
 

 

 

  
ومن صفات أهل اليقين التيقن الكامل بأن الرزق ليس بيد أحد من البشر وإنما هو               

أَنْفُسكُموفي) ٢٠(لِلْموقنينآياتٌالْأَرضِوفي: "قال سبحانه ، بيد االله تعالى وحده 

والْأَرضِالسماءفَورب) ٢٢(ونتُوعدومارِزقُكُمالسماءوفي) ٢١(تُبصرونأَفَلَا

قٌّإِنَّهثْلَلَحاممأَنَّكُمقُون٢٣(تَنْط( 

ويعطون ويبذلون عـن  ، لذا تجدهم ينفقون ويتصدقون ولا يخشون الفقر والإقلال      

هـو والزاهد،المحدث،الفقيه،التجيبي،شريحبنحيوةعنروى،  إيمان ويقين   

ذلـك يفارقفلاديناراً،ستينالسنةفيعطاءهيأخذكانالثقات،الحديثرواةمن

وجدمنزلهإلىجاءإذافكانجميعاً،بهايتصدقحتىالعطاءفيهأخذالذيالمكان

أنأرادجميعـا لعطائهفتصدقله،عمابنذلكفبلغفراشة،تحتديناراً،الستين

أنـا : وقالحيوةإلىفذهب! شيئاًيجدفلمفراشهتحتإلىوجاءحيوة،مثليفعل
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ربـي أعطيتأنا: حيوةلهفقالشيئاً،فراشيتحتأجدولمعطائي،بكلتصدقت

ربـك، وتختبـر تجـرب، أنتريـد كنـت أنت: يعنى. تجربةأعطيتهوأنتيقيناً،

لّوجعزااللهعندبمااليقينراسخوأنافأتصدقأناوأماالنتيجة،لتنظرفتصدقت،

.والعوضالجزاءمن 

والغنىالفقرفتذاكرواأسباطيوسفوالخواصسليمانوالمرعشيحذيفةاجتمع

وسـداد يسترهوثوبيكنهبيتلهكانمنالغنى: بعضهمفقالساكتسليمانو

يلفقالناسإلىيحتجلممنالغنى: بعضهموقالالدنيافضولعنيكفهعيشمن

التوكلفيالغنىجوامعرأيت: قالثمفبكىأيوبأباياوأنتتقولما: لسليمان

يقيناغناهمنقلبهااللهأسكنمنالغنىحقوالغنىالقنوطمنالشرجوامعورأيت

أمـس وإنالغنـى حقالغنىفذاكرضىوقسمهعطاياهومنتوكلامعرفتهومن

. كلامهنمجميعاالقومفبكىمعوزاوأصبحطاويا 

فلولغيري،وشيءلى،هوفشيء: شيئينالدنياوجدت' :االلهرحمهحازمأبوقال

الـرزق منلغيريكُتبالذي: يعنى. 'إليهأصللموالأرض؛السمواتبحيلةطلبته

يمنـع كمامنيغيريرزقفيمنعإليه،أصللموالأرضالسمواتبحيلةطلبتهلو

بأقطارهـا مـن اجتمـع ولـو يأتي،أنلابدليكتبما: يقول. غيريمنرزقي

.إلييصلأنيمكنلالغيريمكتوباًكانوما. ليمنعوه

:قال الشاعر 
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منالَّذينقَالَكَذَلِكآيةٌتَأْتينَاأَواللَّهيكَلِّمنَالَولَايعلَمونلَاالَّذينوقَالَ: قال تعالى   

هِملثْلَقَبملِهِمتْقَوهتَشَابمهقُلُوبنَّاقَديباتمٍالْآيلِقَونُونوق١١٨(ي(

 

لذا فهم لا يراءون ولا ينافقون      ، فأهل اليقين الحق عندهم واضح وضوح الشمس        

عمربنااللهعبدبنسالمفرأىالكعبة،الأمويالخليفةالملكعبدبنهشامدخل، 

الخليفـة ثمينةفرصة-حاجةسلنى':لهفقالعنهم،تعالىااللهرضيالخطاببن

أنااللهمـن لأستحيإني':قال-قال؟فماذااطلب،شاء،مايسألهأنعليهيعرض

مـن : سـالم فقالاجتك،حسلنيفالآن' :لهقالخرجوافلما. 'غيرهبيتهفيأسال

إلـى سبيللاإليها،سبيللاالآخرةحوائجطبعاً-الآخرة؟حوائجأمالدنياحوائج

-الآخرةأمورمنشيئاًيعطوكأنيستطيعونلاهمالمخلوقين،قبلمنتحصيلها

: يقولاالله،يعنى-يملكهامنالدنياسألتماواالله' :قال' الدنياحوائجمنبل' :قال

مـن الـدنيا سـألت ما-الدنياحطاممنشيئاًيعطينيأنربيقطدعوتماأنا

.'!يملكهالامنأسألفكيفيملكها،

  
) ٥٠(وقنُونيلِقَومٍحكْمااللَّهمنأَحسنومنيبغُونالْجاهليةأَفَحكْم: " قال تعالى   

 

فلا يحكمون الهوى ولا ، وأهل اليقين يحكمون شرع االله تعالى في جميع أمورهم 

ويجاهرون بكلمة الحق لعلمهم أن الأرزاق والآجال بيد االله تعالى وحده ، الطاغوت 

 ،نأَبِىعيدعسرِىولُقَالَ: قَالَالْخُدسرلُ:سلموعليهااللهصلىاللَّهأَفْضادالْجِه

.جائِرٍسلْطَانٍعنْدعدلٍكَلمةُ 

:قال الشاعر
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يوقنُـون بِآياتنَـا وكَانُواصبروالَمابِأَمرِنَايهدونأَئِمةًمنْهموجعلْنَا: قال تعالى   

)٢٤( 

، عند حـدوده  فأهل اليقين يدورون مع القرآن حيث دار يتخلقون بأخلاقه ويقفون      

ومـالاً سعة،يجدفلمالتفسير،فيكتاباًألفالمتقدمينالعلماءمنعالماًأنروى  

كلفهمولربماالوراقين،عندتستنسخالكتبهذهكانتالكتاب،يستنسخأنأجلمن

وسارسفينة،العالمهذافركبدفعها،يستطيعونلاكبيراًالكتابكانإذامبالغذلك

مـن الكتابهذاعليهليعرضوالثراء؛الغنىأهلمنرجلإلىذهبليالنهرعلى

يريـد قدميـه علىيمشىبرجلمرإذبالسفينةهوفبينمالنسخه،يتبرعأنأجل

فتوقفـت إليـه، ويحسنالرجلهذايحملأنالسفينةصاحبمنفطلبالركوب،

أنـت : فقـال باسمه،فأخبرهأنت؟من: العالمالرجلفسألالرجلهذابهافحملوا

أنعلّـه فـلان إلىأذهبأنأريد: قالتريد؟وأين: قالنعم،: قالالمفسر؟العالم

إِيـاك  :تعـالى قولهفسرتوكيف: للعالمالرجلهذافقالالكتاب،هذابنسخيتبرع

دبنَعاكإِيوينتَع٥[نَس[افأخبره؟لقـا ثـم ! لمقصدهوتفطنقالعم

مدةوبعد. فيهوبقىبيته،إلىورجعحملتني،حيثإلىبيارجع: السفينةلصاحب

إنـه : وقـال بنفسه،فعرفهرسولومعهالباب،يطرقبرجلوإذابالبعيدة،ليست

قدأنكبلغهقدإنه: وقالإليه،يذهبأنيريدكانالذيالرجلفلانقبلمنمرسل

هـذا أجزاءمنبجزءإليهفبعثعليه،يطلعنأيريدفهوالتفسير،فيكتاباًكتبت

.العالمهذاإلىبهفبعثفَوزِنبالذهب،لهيوزنأنأمرإليهنظرفلماالكتاب،

  
يبـثُّ ومامخَلْقكُوفي) ٣(لِلْمؤْمنينلَآياتوالْأَرضِالسماواتفيإِن:قال تعالى   

نمةاباتٌدمٍآيلِقَونُونوق٤(ي (لَافاخْتلِوارِاللَّيالنَّهاوملَوأَنْزاللَّهنم اءمالـس
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نمقارِزيفَأَحبِهضالْأَردعابهتومرِيفتَصاحِوياتٌالرمٍآيلِقَولُونقع٥(ي ( لْـكت

اتُآيااللَّهنَتْلُوهكلَيقِّعبِالْحفَبِأَييثدحدعب اللَّـه ـهاتآيو نُـونؤْم٦(ي(

 

الـسموات ملَكُوتَإِبراهيمنُرِيوكَذَلِك: "وقال سبحانه عن إبراهيم عليه السلام       

. ] ٧٥[الْموقنينمنولِيكُونوالْأَرضِ 

، فمن صفات أهل اليقين أنهم يتفكرون في ملكوت االله ويرون إعجاز االله في خلقه             

عبـد فقالعنهاااللهرضيعائشةعلىعميربنوعبيدأنادخلت: قالعطاءعن

سـلم وعليـه االلهصلىااللهرسولمنرأيتهشيءبأعجبحدثينا: عميربناالله

قلت: قالتلربيأتعبدذريني! عائشةيا: فقالالليالينمليلةقام: وقالتفبكت

يـزل فلميصليقامثمفتطهرفقام: قالتيسركماوأحبقربكلأحبإنيواالله: 

يؤذنـه بـلال وجـاء الأرضبـل حتىيبكييزلفلمبكىثمحجرهبلحتىيبكي

مـن تقـدم مالكااللهغفروقدتبكي! االلهرسوليا: قاليبكيرآهفلمابالصلاة

ويـل آياتالليلةعلينزلتلقد؟شكوراعبداأكونأفلا: قال! ؟تأخروماذنبك

. } والأرضالـسماوات خلقفيإن{ : فيهايتفكرولمقرأهالمن

 

: قال الشاعر 
 

 

 

 

  
رادفَلَابِخَيرٍيرِدكوإِنهوإِلَّالَهكَاشفَفَلَابِضراللَّهيمسسكوإِن" : قال تعالى   

هللِفَضيبصيبِهنمشَاءينمهادبعوهوالْغَفُوريمح١٠٧(الر(.

: فَقَالَيوما،وسلمعليهااللهصلى،االلهرسولِخَلْفَكُنْتُ:قَالَ،عباسٍابنِعنِو

إذا،تُجاهـك تَجِـده اللَّهاحفَظ،يحفَظْكاللَّهاحفَظ: كَلماتكاُعلِّمإني،غُلأَميا
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علَىاجتَمعتْلَوِالأمةأَنواعلَم،بِااللهفَاستَعناستَعنْتَوإذا،اللَّهفَاسأَلِ،سأَلْتَ

أَنوكنْفَعبشيءي،لَموكنْفَعكَْ قَدبشيءإلايهتَباللَّهلَوِ،لَكواوعتَملَـى اجعأَن

وكرضبشيءي،لَموكرضبشيءإلايقَدهكَتَباللَّهكلَيع،تعفرالاقْلأَم،فَّتجو

.الصحفُ


 

ابـن جابِرأَن،الرحمانِعبدبنِسلَمةَوأَبِي،الدؤَلِيسنَانٍأَبِيبنِسنَانِعنو

دبااللهِعارِيالأَنْص،كَانونابِمحأَصوسلمعليهااللهصلىالنَّبِيرأَخْبا ؛أَنَّهغَـز

عولِمسةًوسلمعليهااللهلىصااللهِرولَغَزبقدا،نَجولُقَفَلَفَلَمسااللهصلىااللهِر

النَّبِـي فَنَزلَ،الْعضاهكَثيرِوادفي،يوماالْقَائِلَةُفَأَدركَتْهم،معهمقَفَلَوسلمعليه

ونَـزلَ ،بِالـشَّجرِ يـستَظلُّون ،الْعضاهفيالنَّاسوتَفَرقَ،وسلمعليهااللهصلى

: جابِرقَالَ،سيفَهبِهافَعلَّقَ،شَجرةتَحتَيستَظلُّوسلمعليهااللهصلىااللهِرسولُ

 ـفَـإِذَا ،فَأَتَينَاه،يدعونَاوسلمعليهااللهصلىالنَّبِيإِنثُم،نَومةًبِهافَنمنَا دهعنْ

ابِيرأَعالِسولُفَقَالَ،جسوسلمعليهااللهصلىااللهِر :ذَاإِنطَهاخْتَرفَهيأَنَا،سو

قَظْتُ،نَائِمتَيفَاسوهيوفهدلْتًايفَقَالَ،ص :نمكنَعمنِّييفَقَالَ،االلهُ: فَقُلْتُ؟م :

نمكنَعمنِّييااللهُ: فَقُلْتُ؟م،فَفَشَاميالس،لَسجو،فَلَمهباقعيااللهصلىالنَّبِي

.ذَلِـك فَعـلَ وقَد،وسلمعليه

 

قَـبلَكُم كَانفيمنملككَان:قَالَموسلعليهااللهصلىااللهرسولَأَن،صهيبٍعنو

كَانولَهراحاسفَلَمقَالَكَبِركلإِنِّى: لِلْمتُقَدثْكَبِرعفَاباإِلَىغُلاَمهلِّمأُعرحالس .

كَلاَمـه وسـمع إِلَيـه قَعدفَراهبسلَكإِذَاطَرِيقهفىفَكَانيعلِّمهغُلاَماإِلَيهفَبعثَ

هبجفَأَعأَتَىإِذَافَكَانراحالسربِماهبِالردقَعوهأَتَىفَإِذَاإِلَيراحالسهبرفَـشَكَا ض

بِإِلَىذَلِكاهيتَإِذَا: فَقَالَالرخَشراحىفَقُلْالسنسبىحلإِذَا. أَهويتَخَشلَكفَقُلْأَه

: فَقَـالَ النَّاسحبستقَدعظيمةدابةعلَىأَتَىإِذْكَذَلِكهوفَبينَما. الساحرحبسنى

موالْيلَمأَعراحلُآلسأَمِأَفْضباهلُالرافَأَخَذَأَفْضرجفَقَالَح :اللهمإِن كَـان ـرأَم
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فَرماهـا . النَّـاس يمضىحتَّىالدابةَهذهفَاقْتُلْالساحرِأَمرِمنإِلَيكأَحبراهبِال

الْيـوم أَنْـتَ بنَىأَى: الراهبلَهفَقَالَفَأَخْبرهالراهبفَأَتَىالنَّاسومضىفَقَتَلَها

وكَان. علَىتَدلَّفَلاَابتُليتَفَإِنِستُبتَلَىوإِنَّكأَرىماأَمرِكمنلَغَبقَد. منِّىأَفْضلُ

رِئُالْغُلاَمبيهالأَكْمصرالأَباوِىوديوالنَّاسنائِرِمساءوالأَدعمفَسيسلج ـكللِلْم

كَانقَدىمعافَأَتَاهايدبِهةيرا: فَقَالَكَثامنَاههلَكعمأَجىأَنْتَإِنتَنفَقَـالَ شَفَي :

بِااللهفَآمن. فَشَفَاكااللهدعوتُبِااللهآمنْتَأَنْتَفَإِنااللهيشْفىإِنَّماأَحداأَشْفىلاَإِنِّى

فَأَتَىااللهفَشَفَاهكلالْملَسفَجهاإِلَيكَمكَانسلجفَقَالَيلَهكلالْم : ـنمدر ـكلَيع

كرصى: قَالَ؟ببقَالَ. ر :لَكوبرِىرى: قَالَ؟غَيبركبرااللهو .فَأَخَذَهلْفَلَمزي

هذِّبعتَّىيلَّحلىدالْغُلاَمِعفَقَالَبِالْغُلاَمِفَجِىءلَهلالْمك :أَىنَىبلَغَقَدبنمرِكحس

. االلهيـشْفى إِنَّماأَحداأَشْفىلاَإِنِّى: فَقَالَ. وتَفْعلُوتَفْعلُوالأَبرصالأَكْمهتُبرِئُما

فَأَخَذَهلْفَلَمزيهذِّبعتَّىيلَّحلَىدبِعاهالربِفَجِىءاهبِالريلَفَق :لَه جِـعار ـنع

كينى. دافَأَبعئْشَارِفَدبِالْمعضفَوئْشَارىالْمففْرِقمهأْسرتَّىفَشَقَّهحقَعوقَّاهشثُم

يسِجِىءلبِجكليلَالْمفَقلَه :جِعارنعكينى. دفَأَبعضفَو ئْـشَارـى الْمف فْـرِقم

رهأْسفَشَقَّهتَّىبِهحقَعوقَّاهشثُميلَبِالْغُلاَمِجِىءفَقلَهجِعارنعكينى. دفَأَبهفَعفَد

بلَغْتُمفَإِذَاالْجبلَبِهفَاصعدواوكَذَاكَذَاجبلِإِلَىبِهاذْهبوافَقَالَأَصحابِهمننَفَرٍإِلَى

وذُرتَهفَإِنعجرنعهينإِلاَّدووهحوافَاطْربفَذَهوابِهدعفَصلَبِهبفَقَالَالْج : اللهـم

يهِمنااكْفئْتَبِمفَ. شجفَرلُبِهِمبقَطُواالْجفَساءجىوشمإِلَىيكلفَقَالَالْملَهكلالْم

بِهاذْهبوا: فَقَالَأَصحابِهمننَفَرٍإِلَىفَدفَعه. االلهكَفَانيهِم: قَالَ؟أَصحابكفَعلَما: 

لُوهمىفَاحقُورٍفطُواقُرسفَتَوبِهرحالْبفَإِنعجرنعهينإِلاَّدوفُوهوا. فَاقْذبفَذَه بِـه

الْملكإِلَىيمشىوجاءفَغَرِقُواالسفينَةُبِهِمفَانْكَفَأَتْ. شئْتَبِمااكْفنيهِماللهم: فَقَالَ

بِقَاتلىلَستَإِنَّك: لِلْملكفَقَالَ. االلهكَفَانيهِم: قَالَ؟أَصحابكفَعلَما: الْملكلَهفَقَالَ

واحـد صـعيد فـى النَّـاس تَجمع: قَالَ؟هووما: قَالَ. بِهآمركماتَفْعلَحتَّى

قُـلْ ثُمالْقَوسِكَبِدفىالسهمضعِثُمكنَانَتىمنسهماخُذْثُمجِذْعٍعلَىوتَصلُبنى

صـعيد فىالنَّاسفَجمع. ىقَتَلْتَنذَلِكفَعلْتَإِذَافَإِنَّكارمنىثُم. الْغُلاَمِربااللهبِاسمِ

داحوهلَبصلَىوجِذْعٍعاأَخَذَثُممهسنمهنَانَتكثُمعضومهىالسفسِكَبِدالْقَوثُم
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صـدغه ىفيدهفَوضعصدغهفىالسهمفَوقَعرماهثُم. الْغُلاَمِربااللهبِاسمِ: قَالَ

بِـرب آمنَّاالْغُلاَمِبِربآمنَّاالْغُلاَمِبِربآمنَّا: النَّاسفَقَالَفَماتَالسهمِموضعِفى

آمـن قَدحذَركبِكنَزلَوااللهقَدتَحذَركُنْتَماأَرأَيتَ: لَهفَقيلَالْملكفَأُتى. الْغُلاَمِ

يرجِـع لَـم منوقَالَالنِّيرانوأَضرمفَخُدتْالسكَكأَفْواهفىبِالأُخْدودفَأَمر. اسالنَّ

نعهيندوهمافَأَحيهف .يلَأَوقلَهملُوا. اقْتَحتَّىفَفَعحتاءأَةٌجراامهعموبِىاصلَه

.الْحقِّعلَىفَإِنَّكاصبِرِىأُمهيا: الْغُلاَملَهافَقَالَفيهاعتَقَأَنفَتَقَاعستْ

 

وقطـع المـدائن، إلىدجلةيعبرأنعنهااللهرضىوقاصأبيبنسعدأرادلما

سحالهم،إلىطمأنافلماجيشه،فيسعدنظرالسفن؛وحازواالجسر،عليهالفُر

لهمذهبولاأحد،منهمغرقفماالنهروعبروامعه،الناسفخاضالماء،اقتحم

االلهلينـصرن واهللالوكيل،ونعمااللهحسبنا' :يقولوسعدالخيلبهمفعامتمتاع،

ذنوبأوبغْيالجيشفييكنلمإنعدوه؛االلهوليهزمندينه،االلهوليظْهِرنوليه،

. 'الحسناتلبتغ 

تـسقك لاالـسم احذر: لهفقيلالحيرة،عنهااللهرضىالوليدبنخالدنزلولما

. 'ضرهفمااالله،بسم: وقالواستفه،فالتهمه،به،فأُتيبه،ائتوني' :فقالالأعاجم،

. ' الـشجاعة وهـذه الكرامـة وااللههـذه ' :االلهرحمـه الـذهبي قال

 

 

  
الَّـذي فَسبحان) ٨٢(فَيكُونكُنلَهيقُولَأَنشَيئًاأَرادإِذَاأَمرهإِنَّما" :قال تعالى   

هدلَكُوتُبِيكُلِّمءشَيهإِلَيوونعج٨٣(تُر ( 

تَحمدولَاااللهِ،بِسخَطالنَّاستُرضيلَاأَنالرضا: " رضي االله عنهدمسعوابنالَقَ

يـسوقُه لَـا الـرزقَ فَإِنااللهُ،يؤْتكلَمماعلَىأَحداتَلُمولَاااللهِ،رِزقعلَىأَحدا

صررِيصٍ،حلَاحوهدرةُيياهكَر،االلهُكَارِهوهطسبِقهلْمعلَوعجحوالر حالْفَـرو
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"والسخَطالشَّكفيوالْحزنالْهموجعلَوالرضا،الْيقينِفي

 

عوضـاً  إن في االله، يا أبتي :يذكر أن أعرابية فقدت أباها ثم وقفت بعد دفنه فقالت

ربي : ثم قالت .. في رسوله صلى االله عليه وسلم من مصيبتك أسوة       و، عن فقدك   

غنياً عمـا فـي   ، مخشوشن المهاد ، اللهم نزل عبدك مفتقراً من الزاد ، الحمد لك

وأنت يا ربي خيـر مـن نـزل بـك     ، فقيراً إلى ما في يدك يا جواد ، العباد أيدي

اللهـم  ، ك المـذنبون  وولج في سعة رحمت، واستغنى بفضلك المقلون , المرملون

ومهاده جنتك ثم انصرفت راضية محتسبة مأجورة ، رحمتك فليكن قرى عبدك منك

.بإذن االله غير مأزورة

:قال الشاعر 
 * * * 

أبـي كلامنقلمنبينوعنه،االلهرضىعلىبنالحسنبينوقعتمحاورةوهذه

مـن إلىأحبالفقر':يقولكانعنهااللهرضىذرأبو: عنهااللهرضيالغفاريذر

علىبنالحسنذلكبلغفلما' الصحةمنإلىأحب-المرضيعنى-والسقمالغنى،

اهللاختيارحسنعلىاتكلمن: فأقولأناأماذر،أباااللهرحم':قالعنهااللهرضى

.'شيئاًيتمنلمله؛

  
) ٢(لِلْمؤْمنينوبشْرىهدى) ١(مبِينٍوكتَابٍالْقُرآنِآياتُتلْكطس: "قال تعالى   

ينالَّذونيمقلَاةَيالصؤْتُونيكَاةَوالزمهوةربِالْآخمهنُونوق٣(ي( 

فأهل اليقين حينما يؤمنون بالموت والحساب فإنهم يـستعدون لـذلك بالأعمـال             

.الصالحة ويوقنون تماما أنهم مقبلون على رب يحاسب على الصغيرة والكبيرة 

:قال الشاعر 
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حقيقـة؟ رأيتهـا كيف: لهفقيل. 'حقيقةوالنارالجنةرأيت' :: يقول أحدهم 

عنـدي آثربعينهلهاورؤيتيوسلم،عليهااللهصلىااللهرسولبعينىرأيتها' :قال

عليـه االلهصـلى بصرهبخلافويزيعيطغىقدبصريفإنبعيني؛لهارؤيتيمن

.' وسلم

  
  "ْاقُلييادبعينفُواالَّذرلَىأَسعهِمتَقْنَطُوالَاأَنْفُسنمةمحراللَّهإِن

اللَّهرغْفياالذُّنُوبيعمجإِنَّهوهالْغَفُوريمح٥٣(الر ( 

يـستر  ،فهم بيقينهم يحسنون الظن بربهم ويعلمون أنهم مقبلون على رب رحـيم             

االلهرضـى عمـر ابنِمعشىأَمأَنَابينَماقَالَالْمازِنىمحرِزٍبنِصفْواننويغفر  

عليـه االلهصـلى اللَّهرسولَسمعتَكَيفَفَقَالَ،رجلٌعرضإِذْبِيدهآخذٌعنهما

يدنىاللَّهإِن:يقُولُوسلمعليهااللهصلىاللَّهرسولَسمعتُفَقَالَالنَّجوىفىوسلم

نؤْمالْمعضفَيلَيعهكَنَفَههتُرسيقُولُورِفُفَيأَتَعرِفُكَذَاذَنْبأَتَعقُولُكَذَاذَنْبفَيمنَع

أَىبتَّى.رإِذَاحهرقَرأَىبِذُنُوبِهرفيوهنَفْسأَنَّهلَكاقَالَهتُهتَرسكلَيافيعنْيالد

الأَشْهادفَيقُولُوالْمنَافقُونالْكَافروأَماحسنَاتهكتَابفَيعطَىومالْيلَكأَغْفرهاوأَنَا،

)ؤُلاَءهينواالَّذلَـى كَذَبع هِـمبنَـةُ أَلاَرلَع لَـى اللَّـهع ينالظَّـالِم.(

 

فقيلالسلامعليهعيسىنبيهمالحواريونفقد: قالالمزنيااللهعبدبنبكرعن

يمـشي أقبـل هوإذاالبحرإلىانتهوافلمايطلبونهفانطلقواالبحرنحوتوجهلهم

ومتـزر بنـصفه مرتـد كساءوعليهأخرىويضعهمرةالموجيرجعهالماءعلى

ألاأفاضـلهم مـن ظننتهلالأبوقال: بعضهملهفقالإليهمانتهىحتىبنصفه

ليـضع ذهبثمالماءفيرجليهإحدىفوضعبلى: قال؟االلهنبييياإليكآجيء



17

آدملابـن أنلوالإيمانقصيريايدكأرني: قالااللهنبيياغرقت: فقالالأخرى

الماءعلىمشىشعيرةقداليقينمن 

واسـتقام وذلووجلخشعإلايقينهماحقبالجنةعبدأيقينما: قالالحسنعن

. الموتيأتيهحتىواقتصر 

:قال الشاعر 
 

 

 

 

وعزمالتوبةأهلومناصحةاليقينأهلوأعمالىالهدأهلتوفيقأسألكإنياللهم

أهـل وعرفـان الورعأهلوتعبدالرغبةأهلوطلبةالخشيةأهلوجدالصبرأهل

.العلم
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